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مــرت أكــر مــن ســنتين عــى تعليــق أعــال مجلــس نــواب الشــعب بتركيبتــه الســابقة، ولم يمــر خلالهــا قانونــا الماليــة 

لســنتي 2022 و2023 بمصادقتــه كــا لم يحظيــا بمــا يســتوجبانه مــن نقــاش ســياسي وعــام  رغــم ثقــل مــا أتيــا بــه مــن 

تراجــع لــدور الدولــة الاجتاعــي1. 

يــأتي قانــون الماليــة لســنة 2024 في ظــرف ســياسي واقتصــادي مغايــر تــم خلالــه انتخــاب مجلــس نــواب جديد وتشــكل 

خطــاب ســياسي يرفــع شــعارات الدولــة الاجتاعيــة ويدعــو للقطــع مــع إمــلاءات المؤسســات الماليــة العالميــة2, في حــين 

يتســم الســياق العالمــي باضطــراب متواصــل لــه انعكاســاته عــى نســق النمــو العالمــي الــذي يتٌوقــع أن يتباطــأ خــلال 

الســنة الحاليــة مــع إســتمرار التحديــات الماليــة والبيئيــة والمناخيــة التــي تؤثــر عــى دول الجنــوب بشــكل أعمــق3. 

ــل النفــط  ــات نســبة نمــو تقــدر ب %2,1 ومعــدل ســعر برمي ــة لســنة 2024 عــى فرضي ــون المالي ــوازن قان يقــوم ت

مســاوي ل 81 دولار4. بنــاء عــى هــذه الفرضيــات تــم ضبــط حجــم الميزانيــة ب 77868م.د5 أي بزيــادة %9,3 مقارنــة 

بالنتائــج المحينــة لســنة 2023. 

يوضــح الرســم البيــاني عــدد1 تطــور الميزانيــة العامــة للدولــة مقابــل تطــور نســبة النمــو الاقتصــادي خــلال الأربــع 

ســنوات الفارطــة، نرصــد مــن خــلال هــذا المنــوال نســقا تصاعديــا سريعــا لزيــادة الميزانيــة مقابــل انخفــاض مســتمر 

للنمــو الاقتصــادي لا يتغــر نســقه إلا بتوقعــات ســنة 2024 والتــي تبقــى غــر قطعيــة وتختلــف مــن مصــدر إلى آخــر6. 

يعكــس هــذا التطــور عــدم قــدرة الميزانيــات المتعاقبــة عــى خدمــة النمــو الاقتصــادي.  

المقدّمة
“موجــز  ســليان  بــن  فتحيــة    1

الميزانيــة 2022: هــل يحافــظ قانــون 
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ــعر  ــد س ــات، وبالتحدي ــذه الفرضي 4 ه

دقيقــة  غــر  تبقــى  النفــط،  برميــل 

ــث إن بعــض المؤسســات المختصــة  حي

ــع ســعرا أدني يتصــل الى 74 دولار تتوق

5 بحساب المليون دينار

ــة  ــع منظم ــال تتوق ــبيل المث ــى س 6 ع

ــاوز  ــو لا تتج ــبة نم ــدة نس ــم المتح الأم

%1,8 في تونــس ســنة 2024, في حــين 

 3% نســبة  العالمــي  البنــك  يتوقــع 

للنمــو الاقتصــادي وتعتــر الأكــر تفــاؤلا
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المصدر: وزارة المالية، المعهد الوطني للإحصاء 

عــى الصعيــد الاجتاعــي، اعتمــدت الدولــة لســنوات إجــراءات تقشــفية تهــدف إلى الضغــط عــى النفقــات وخاصــة 

منهــا المرتبطــة بوظائــف اجتاعيــة، بهــدف تحقيــق التوازنــات الماليــة. وينعكــس ذلــك في تباطــؤ نمــو الإنفــاق العمومــي 

بالمهــات الاجتاعيــة وتراجعــه أحيانــا، بالإضافــة إلى تبنــي سرديــات توجيــه الدعــم وتقليــص كتلــة الأجــور. 

ســنحاول في هــذا الموجــز دراســة النفقــات المرمجــة في قانــون المالية لســنة 2024 وســركز عــى تطور الإنفــاق الاجتاعي 

للدولــة لتبيــان مــدى تناغــم السياســات العموميــة مــع الخطــاب الســياسي وحقيقــة القطــع مــع سياســات التقشــف، ثــم 

ســنتناول مصــادر تمويــل الميزانيــة العامــة بــين الــذاتي منهــا وبــين مــوارد الاقــتراض لمعرفــة وجــود إصلاحــات مــن عدمها. 
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موجز الميزانية

I. خيارات الإنفاق الاجتماعي 

لمعرفــة خيــارات الإنفــاق الاجتاعــي للدولــة، ســننطلق مــن قــراءة توزيــع النفقــات حســب المهــات مــا ســيمكننا 

مــن تحــري تطــور ميزانيــات القطاعــات الاجتاعيــة، ثــم ســنهتم بتوزيــع النفقــات حســب طبيعتهــا لتبيــان أولويــات 

الإنفــاق الحكومــي بشــكل أفقــي عــر القطاعــات. 

1. النفقات المبرمجة حسب المهمات 

مــن المنتظــر أن تبلــغ نفقــات الدولــة لســنة 2024 مــا قــدره 59805م. د أي بزيــادة قدرهــا %10,9 مقارنــة بتوقعــات 

قانــون الماليــة لســنة 2023 و%6,4 مقارنــة بالنفقــات المحينــة لنفــس الســنة. تتــوزع النفقــات حســب المهــات كــا 

يبينــه الرســم البيــاني عــدد2 أدنــاه. 
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 رسم بيا� عدد2: توزيع النفقات المبرمجة حسب المه�ت

المصدر: وزارة المالية  

أ. مهمة التربية 

ــع  ــع أن ترتف ــا، ويتوق ــن مجموعه ــبة %13,2 م ــات بنس ــع النفق ــن توزي ــم م ــة الأه ــة بالحص ــة التربي ــى مهم تحظ

ــنة 2023.   ــة لس ــة المحين ــة بالميزاني ــبة %4,6 مقارن ــا بنس نفقاته

القــراءة الأوليــة لتطــور نفقــات التربيــة تخلــق انطباعــا حــول ارتفــاع عــام للاســتثار العمومــي في هــذا القطــاع خــلال 

ــات، %13,2 مرمجــة  ــوع النفق ــن مجم ــة كحصــة م ــات هــذه المهم ــر أن تطــور نفق ــة، غ الخمــس ســنوات الماضي

لســنة 2024 مقابــل %15,5 بســنة 2021، يعكــس في حقيقــة الأمــر تراجعــا تدريجيــا لأولويــة قطــاع التعليــم ضمــن 

السياســات العموميــة.
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ــل  ــا يمث ــدره 645,5 م.د أي م ــا ق ــة مبلغ ــد خصــص للتنمي ــه ق ــة نرصــد أن ــات مهمــة التربي ــع نفق بالعــودة إلى توزي

%8,3 فقــط مــن جملــة نفقــات المهمــة، ســتمول هــذه الاعتــادات مجموعــة مــن مشــاريع إصــلاح البنيــة التحتيــة 

بالمؤسســات التربويــة وتمكــن مــن اقتنــاء بعــض تجهيــزات الإعلاميــة. 

ــا  ــة الي يمــر به ــات الحقيقي ــادرة عــى مجابهــة التحدي ــر هــذه الاعتــادات شــحيحة ولم تتطــور بعــد لتكــون ق تعت

ــة7 أو التدخــل لمعالجــة  ــة المنشــئات المهترئ ــل صيان ــل تموي ــان، مــن قبي ــوي العمومي ــم الأســاسي والثان ــا التعلي قطاع

ــة كالإدمــان والعنــف8.  الظواهــر المســتجدة التــي يمــر بهــا ســلك التربي

بالإضافــة لذلــك، يواجــه التعليــم العمومــي معضلــة أخــرى وهــي تــدني جــودة التحصيــل الأكاديمــي، فبحســب الرنامج 

الــدولي لتقييــم الطلبــة  PISA جــاء تصنيــف أداء التلاميــذ في العلــوم بتونــس في المرتبــة 66 مــن بــين 70 دولــة مشــاركة 

في التصنيــف ســنة 2015 9، ورغــم إطــلاق مبــادرات حــول إصــلاح منظومــة التعليــم بمــا تشــمله مــن مناهــج أكاديميــة 

ــة  ــي توجهــات تعليمي ــذي يعكــس تبن ــوان »الإصــلاح«، ال ــة، تحــت عن ــون المالي ــر المــالي في مــروع قان لم نجــد الأث

جديدة.  

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن  نــواب الشــعب حاولــوا تــدارك هــذه الهــوة بــين مــا يلــزم إنفاقــه ومــا تــم رصــده مــن 

نفقــات- عــر المصادقــة عــى مقــترح قانــون لإحــداث صنــدوق للإصــلاح التربــوي، ســيتم تمويلــه أساســا مــن اقتطاعــات 

عــى أربــاح المؤسســات التربويــة الخاصــة بنســبة %0,5 وعــى أربــاح الــركات البتروليــة والمؤسســات الماليــة بنســبة 

%0,25 بالإضافــة إلى ترعــات التونســيين بالداخــل والخــارج. 

ب. مهمة الصحة 

ــن إذا  ــنة 2023, لك ــة لس ــة التعديلي ــة بالميزاني ــارب %7 مقارن ــا يق ــة بم ــة الصح ــودة لمهم ــات المرص ــت النفق ارتفع

قارناّهــا بمــا تــم رصــده لســنة2022 ســنلاحظ انخفاضــا بأكــر مــن %3, هــذا الانخفــاض يــتراءى أيضــا في تطــور حصــة 

نفقــات الصحــة مــن مجمــوع النفقــات فقــد تقهقــرت هــذه النســبة مــن %8,74 ســنة 2021 إلى %6,57 متوقعــة 

لســنة 2024.

ــية...  ــدارس تونس ــركات. “م ــمة ب 7 بس

في  ونقــص  مهترئــة  تحتيــة  بنيــة 

نــر  الجديــد.  العــربي  الصيانــة”، 

 2021 أفريــل   19 بتاريــخ 

8 محمــد رامــي عبــد المــولى. “أزمــة 

مزمنــة  أمــراض  تونــس:  في  التعليــم 

ــر  ــزالي” ، Nawaat. ن ــخيص اخت وتش

أفريــل 2023. بتاريــخ 28 

ــم  ــة. »التعلي ــاعلي بوحليل ــا الس 9 دني

في تونــس: المنجــز المــاضي والانحــدار 

المســتقبل«,  وتحديــات  الحــاضر 

 20 بتاريــخ  نــر  العــربي.  البارومــتر 
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يعــود هــذا التراجــع إلى الوضــع الوبــائي الــذي مــرت بــه البــلاد وإلى الحاجــة التــي كانت مطروحــة لتخصيــص اعتادات 

إضافيــة لقطــاع الصحــة ســنتي 2021 و2022، ولكــن يبــدو أن الماســكين بالســلطة لم يتعظــوا مــن أزمــة كوفيــد19- 

التــي جابهناهــا بمنظومــة صحيــة مهترئــة خلفتهــا سياســة التقشــف الجاثمــة عــى حــق التونســيين في الصحــة، وعــوض 

مزيــد الاســتثار لتحســين وضعيــة قطــاع الصحــة العموميــة عــادت حصــة نفقاتــه إلى مــا كانــت عليــه قبــل الجائحــة.  

حســب الرســم البيــاني عــدد 4, ، يمثــل الإنفــاق العمومــي عــى الصحــة %4,1 مــن الناتــج المحــلي الخــام، ســنة 2020، 

ــى  ــبة تبق ــذه النس ــة إلا أن ه ــة والإفريقي ــين العربي ــدول المنطقت ــة ب ــة مقارن ــة متقدم ــس في مرتب ــع تون ــذا يض وه

ضعيفــة أمــام المعــدل العالمــي ومعــدل دول أوروبــا واســيا الوســطى.

 رسم بيا� عدد 4 : تطور ميزانية الصحة
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 رسم بيا� عدد 5 : نسب الإنفاق الحكومي على الصحة من الناتج المحلي الخام
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المصدر: منظمة العمل الدولية  

ــل الإنفــاق  ــع مصــادر تموي ــراءة لتوزي ــا أيضــا ضعــف الإنفــاق العمومــي في مجــال الصحــة مــن خــلال ق يتجــى لن

العــام عــى الصحــة في تونــس، بنــاء عــى معطيــات منظمــة الصحــة العالميــة يقــارب الإنفــاق الــذاتي للأفــراد %37 مــن 

مصــادر التمويــل مقابــل %59 للإنفــاق الحكومــي جانــب هــام منهــا متــأتي مــن نظــام الضــان الاجتاعــي10، في حــين 

تســجل دول الاتحــاد الأوروبي معــدلا عاليــا لمســاهمة الحكومــات في تمويــل الإنفــاق عــى الصحــة يقــدر ب %79 11.  أمــام 

هــذه المــؤشرات، مــن المنطقــي اســتنتاج أن توقعــات الإنفــاق لســنة 2024 لا تتســم بالقــدرة عــى تحســينها وتعزيــز 

الحــق في الصحــة. 

 World Health Organization.   10

 ”Global Health Expenditure

Database: Health expendi-

 ture profile Tunisia“.consulté le

23/01/2024

Ismail, S. ”Healthcare expendi- 11

ture progress in Tunisia: a qua-

 litative analysis“, MPRA. Mis en

.ligne le 10 Février 2021

https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111493/1/MPRA_paper_111493.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111493/1/MPRA_paper_111493.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111493/1/MPRA_paper_111493.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111493/1/MPRA_paper_111493.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111493/1/MPRA_paper_111493.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111493/1/MPRA_paper_111493.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111493/1/MPRA_paper_111493.pdf
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ج. مهمة الشؤون الاجتماعية

 مــن المتوقــع أن تــزداد نفقــات الشــؤون الاجتاعيــة في ســنة 2024 ب%8.7 مقارنــة بالميزانيــة المحينــة لســنة 2023، 

ولكنهــا تنخفــض مقارنــة بمــا تــم رصــده بقانــون الميزانيــة لنفــس الســنة بنســبة 13,6%. 

بالعــودة إلى برمجــة نفقــات هــذه المهمــة عــى المــدى المتوســط )2025-2020(12 نرصــد أن الميزانيــات المخطــط لهــا 

لســنوات 2023 ,2024 و2025 كانــت ذات برمجــة واعــدة بنســب تطــور عاليــة. مــأتى هــذا التطــور المنشــود كان قائمــا 

عــى الترفيــع في ميزانيــة النهــوض الاجتاعــي وبشــكل أدق برامــج اســتهداف الفقــر. غــر أن هــذا التصــور لم يتحقــق 

في الســنة الفارطــة ولم تحقــق مهمــة الشــؤون الاجتاعيــة نفقاتهــا لتنحــدر مــن 3303 م. د مرمجــة نحــو 2605 م. د 

محق. 

ــا إلى اســتنتاج رئيــي، وهــو تخــلي الحكومــة عــن طــرح »توجيــه الدعــم لمســتحقيه« إذ أن  هــذه المعطيــات تحيلن

ــنة  ــة لس ــة التعديلي ــم. في الميزاني ــات الدع ــض في نفق ــيقابله التخفي ــي كان س ــوض الاجتاع ــات النه ــع في نفق الترفي

2023 وفي قانــون الميزانيــة لســنة 2024 عــادت نفقــات الدعــم إلى مســتواها المعهــود وتداركــت الســلطة مــا ظلــت 

ــا إلى مراجعــة النفقــات المرســومة للنهــوض  ــه الدعــم، هــذا أدى ألي ــة بتوجي ــة المتعاقب ــين الميزاني ــه في قوان تعــر عن

الاجتاعــي.  

د. مهمة الفلاحة

ــزداد بنســبة  ــع أن ت ــي يتٌوق ــات مهمــة الفلاحــة الت ــا تطــور نفق ــة، يلفــت انتباهن ــراءة لتطــور مهــات الميزاني في ق

%10,8 مقارنــة بميزانيتهــا المحينــة لســنة 2023. يفٌــر هــذا التطــور بإجــراءات ســتتخذها الحكومــة لمســاندة صغــار 

الفلاحــين مــن خــلال تكفــل الدولــة بالفــارق بــين النســبة الموظفــة عــى القــروض الموســمية ومعــدل نســبة الفائــدة 

في الســوق النقديــة في حــدود ثــلاث نقــاط للموســمين الفلاحيــين الحــالي والقــادم، بالإضافــة إلى توفــر مــوارد إضافيــة 

لتمويــل مزيــد مــن التعويضــات لفائــدة المتضرريــن مــن الجوائــح الطبيعيــة. 

تــم أيضــا إقــرار إجــراءات جديــدة لمجابهــة نقــص الأعــلاف الــذي أثــر عــى إنتــاج الألبــان خصوصــا وتوفــر هــذه المــادة 

المدعمــة بالســوق، وتتمثــل هــذه الإجــراءات في تخفيــف الجبايــة عــى بعــض المــواد العلفيــة أساســا مــادتي الســيلاج 

والقرط. 

ــة،  ــة الســيادة الغذائي ــي يصــب في خان ــر حقيق ــد نحــو تغي ــع بع ــا لا تدف ــة، ولكنه ــر هــذه الإجــراءات إيجابي تعت

دون مراجعــة لسياســة اســتراد البــذور والأصنــاف الحيوانيــة ودون القطــع مــع منــوال التخصــص في الإنتــاج الزراعــي 

القائــم عــى سرديــات الميــزة التفاضليــة. 

2. نفقات الميزانية حسب طبيعتها

 أ. نفقات التأجير والاستثمار

قــراءة توزيــع النفقــات حســب طبيعتهــا تبــين أن التأجــر ســيحظى بأهــم نســبة مــن مجموعهــا تقــدر ب %40,، تليهــا 

نفقــات التدخــلات بنســبة %33 ويــأتي الاســتثار في المرتبــة الرابعة بنســبة 9%.

  رسم بيا� عدد 6 : توزيع نفقات الميزانية حسب طبيعتها
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المصدر: وزارة المالية 

مهمــة  »ميزانيــة  الماليــة.  وزارة   12

الشــؤون الاجتاعيــة«, ميزانيــة الدولــة 

لســنة 2023. نــر بتاريــخ ديســمر 

2022

https://www.social.gov.tn/sites/default/files/2023-04/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023.pdf
https://www.social.gov.tn/sites/default/files/2023-04/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023.pdf
https://www.social.gov.tn/sites/default/files/2023-04/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023.pdf
https://www.social.gov.tn/sites/default/files/2023-04/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023.pdf
https://www.social.gov.tn/sites/default/files/2023-04/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023.pdf
https://www.social.gov.tn/sites/default/files/2023-04/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023.pdf
https://www.social.gov.tn/sites/default/files/2023-04/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023.pdf
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موجز الميزانية

ــادة  ــة لســنة 2023، يعــود هــذا التطــور إلى زي ــة المحين ــة بالميزاني ستشــهد نفقــات التأجــر ارتفاعــا ب %4.1 مقارن

مرمجــة في الأجــور تطبيقــا لاتفــاق 15 ديســمر 2022 بــين الحكومــة والاتحــاد العــام التونــي للشــغل13 بالإضافــة إلى 

انتــداب 13586 خطــة إضافيــة. 

ــا،  ــاوى، تقريب ــة، وتتس ــاع والداخلي ــة، الدف ــة، الصح ــين وزارات التربي ــا ب ــة أساس ــة المرمج ــط الإضافي ــوزع الخط  تت

الخطــط الجديــدة لــوزارتي الداخليــة والدفــاع مــع خطــط مهــات التربيــة والصحــة. هــذا التوزيــع يطــرح التســاؤل 

حــول أولويــات الحكومــة في الانتــداب خاصــة في ظــل النقــص الفــادح للإطــارات الطبية بالقطــاع العمومي وللمدرســين 

القاريــن بالمناطــق الداخليــة للبــلاد. 

يشــهد نمــو نفقــات التأجــر تباطــؤا متواصــلا كــا يبينــه الجــدول عــدد 1, يعكــس هــذا المنــوال سياســة الحكومــة 

للتحكــم في كتلــة الأجــور عــر التخفيــض المتواصــل في عــدد الخطــط المفتوحــة للانتــداب واعتــاد برنامــج للترفيــع 

الاختيــاري في ســن التقاعــد14، وتدابــر أخــرى عــى غــرار التريــح الطوعــي 15، وتمكــين الموظفــين مــن إجــازات لإنشــاء 

شركات ناشــئة16. 

جدول عدد 1: نسب تطور النفقات حسب طبيعتها

2024/2023 2023/2022 2022/2021

4,1% 5,7% 6,8%  نفقات التأجر

13,8% 31,5% -20,8%  نفقات الاستثار

المصدر: وزارة المالية 

ــن  ــا م ــة دورا اجتاعي ــا الدول ــن خلاله ــب م ــي تلع ــات الت ــد الآلي ــة أح ــة العمومي ــداب بالوظيف ــكل الانت ــد ش لق

أجــل التحكــم في نســب البطالــة أو لكبــح جــاح التحــركات الاجتاعيــة، إلى أن أصبحــت نفقاتــه تشــكل عبئــا عــى 

ــة.17  ــة للدول ــات المالي التوازن

عــى الرغــم مــن شرعيــة القــول بثقــل نفقــات التأجــر خاصــة حــين مقارنتهــا بنفقــات الاســتثار العمومــي، يبقــى 

ــة  ــان نســبة البطال ــي، ف ــر منطق ــة تمشــيا غ ــؤشرات الاقتصادي ــة الم ــار بقي ــين الاعتب ــذ بع ــا دون الأخ ــط عليه الضغ

المقــدرة ب %15,8 والتــي ترتفــع في صفــوف أصحــاب الشــهائد العليــا نحــو 18%23,7 بالإضافــة إلى منــاخ الاســتثار 

ــة عويصــة.  ــة والقــدرة التشــغيلية19 يجعــلان لهــذا الإجــراء التقشــفي انعكاســات اجتاعي ضعيــف الجاذبي

بالنســبة لنفقــات الاســتثار والعمليــات الماليــة، فقــد قــدرت اعتاداتهــا لســنة 2024 ب 5341م.د أي بزيــادة 13,8% 

مقارنــة بنفقــات 2023. تهــدف هــذه الاعتــادات لتمويــل المشــاريع التنمويــة للدولــة، ورغــم تطورهــا إلا أنهــا تبقــى 

ــكل  ــي. يش ــع الاجتاع ــة ذات الطاب ــة خاص ــات العمومي ــف القطاع ــتثار في مختل ــات الاس ــام احتياج ــدودة أم مح

الاســتثار العمومــي أيضــا محفــزا للنمــو الاقتصــادي ويعمــل كمحــرك للســوق خاصــة بعــد الأزمــات الاقتصاديــة لكــن 

يبــدو أن هــذا مــا لم تنتهجــه الحكومــة ســنة 2022 عقــب أزمــة كوفيــد19 واختــارت نهــج التقشــف، لتعــود مــن بعــد 

نفقــات الاســتثار العمومــي إلى مســتواها المعهــود ســنة 2023. 

 ب. نفقات التدخلات

تقــدر نفقــات التدخــل لســنة 2024 ب 19696م.د مقابــل 19168م.د مرصــودة بالميزانيــة التعديليــة لســنة 2023,، أي 

بتطــور إيجــابي نســبته %2,8.  تتجــزأ التدخــلات إلى صنفــين، نفقــات الدعــم ونفقــات التدخــل دون دعــم.  

ــة  ــاريع التنموي ــي في المش ــتثار العموم ــادات الاس ــدة اعت ــم لمعاض ــل دون دع ــات التدخ ــن نفق ــب م ــد جان يرص

ويوجــه مــا تبقــى منهــا في شــكل مســاعدات اجتاعيــة لفئــات محــددة،. تقــدر هــذه النفقــات ب 8359م.د وهــي 

تشــهد تراجعــا طفيفــا مقابــل مــا تــم رصــده بقانــون الماليــة 2023، ولكــن بزيــادة مقابــل 7693م.د تمــت مراجعتهــا 

ــل جــزء مــن  ــة لنفــس الســنة. هــذا يعــود أساســا لتخــلي الحكومــة عــن التمــي المطــروح لتحوي ــة المحين بالميزاني

اعتــادات الدعــم لتمويــل التحويــلات الإجتاعيــة الماليــة كــا أوضحنــا ســابقا في قراءتنــا لنفقــات مهمــة الشــؤون 

ــة.  الإجتاعي

التونــي للشــغل.  العــام  13 الإتحــاد 

أجــور  في  الزيــادة  اتفــاق  »محــضر 

ــام«,  ــة والقطــاع الع ــة العمومي الوظيف

بتاريــخ  نــر  الشــعب.  جريــدة 

.2022 16ســبتمر 

للتقاعــد  الوطنــي  الصنــدوق   14

عــدد  »أمــر  الاجتاعيــة.  والحيطــة 

741 لســنة 2023 مــؤرخ في 1 ديســمر 

2023 يتعلّــق بضبــط طــرق وإجــراءات 

الترفيــع الاختيــاري في ســن الإحالــة عى 

التقاعــد«, الرائــد الرســمي للجمهوريــة 

التونســية

لتريــح  تخطــط  »تونــس  ز.  م،   15

ــد  9.000 موظــف تحــت غطــاء التقاع

 .ilBoursa  ,»2024 افــق  في  المبُكَــر 

ديســمر2023  18 بتاريــخ  نــر 

ــئة في  ــة ناش ــيس شرك DOMI 16. »تأس

تونــس«

             Ben Rouine.C. “ 2008 - 17

 2016: évol-ution de l’embauche

dans la fonction publique“, L’Ob-

servatoire Tunisien de L’Éco-

 nomie. Mis en ligne le 16 Août

.2017

ــور  ــاء. »تط ــي للإحص ــد الوطن 18 المعه

ــات  ــة«. أخــر الإحصائي معــدلات البطال

ــر 2023 ــخ 15 نوفم ــرة بتاري متوف

              ITCEQ.“Climat des affaires19

 Résultats de la 22ème enquête

 et positionnement de la Tunisie

dans les rapports internatio-

 naux“, Ministère de l’Économie

 et de la Planification. Mis en

ligne en juin 2023
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تــم رصــد 11337م.د لنفقــات الدعــم بقانــون الماليــة 2024 مقابــل 11475م.د محينــة بســنة 2023 و8832م.د مرســمة 

بقانــون الماليــة الأصــلي مــن نفــس الســنة. مــن المتوقــع أن يضــل الإنفــاق الحكومــي لدعــم المحروقــات في مســتواه 

الســابق بإرتفــاع طفيــف نســبته %0,8 مقارنــة بالســنة الفارطــة، في حــين سيشــهد دعــم المــواد الأساســية انخفاضــا 

بنســبة 5,6%.
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المصدر: وزارة المالية 

قــراءة هــذه الأرقــام تخلــق انطباعــا حــول تخــلي الحكومــة عــن مقولــة »توجيــه الدعــم« كهــدف دأبــت عــى وضعــه 

ــت  ــم توجه ــه، ث ــة ل ــن الانعكاســات الاجتاعي ــا م ــه تخوف ــا تحقيق ــلاث الفارطــة ولم تســتطع غالب في الســنوات الث

لتعديــل تمشــيها عــر قوانــين الماليــة التكميليــة. 

ــاوة  الدعــم  ــع في نســب إت ــل في الترفي ــة لترشــيد كلفــة الدعــم، تتمث ــة كمحاول ــة بديل ــل اعتــاد آلي ســيتم في المقاب

بنقطتــين لأصنــاف مــن المطاعــم الســياحية، المقاهــي، الملاهــي ومحــلات صنــع المرطبــات بالإضافــة إلى توســيع مجــال 

تطبيــق معلــوم الإقامــة بالنــزل ليشــمل كل المؤسســات الســياحية المختصــة في الإقامــة كــا ســيقع إحــداث معلــوم 

عــى مشــتقات الحليــب باســتثناء الياغــورت. 

قــد يعكــس حجــم نفقــات الدعــم تشــبث الدولــة بأحــد أدوارهــا الاجتاعيــة، غــر أن قــراءة أشــمل للمــؤشرات لا 

تجعلنــا نجــزم هــذا التصــور. بالعــودة إلى نتائــج الميــزان التجــاري لســنة 2023 نرصــد أن الــواردات شــهدت تراجعــا 

بنســبة %4,4 وهــذا يعــود أساســا إلى تقلــص واردات مــواد الطاقــة بنســبة %10,8 والمــواد الأولويــة ونصــف المصنعــة 

بنســبة 20%7,3، وقــد أشــادت الحكومــة بانخفــاض العجــز التجــاري الــذي ســاهم فيــه هــذا التقهقــر للــواردات غــر 

أن هــذه الوضعيــة تحيلنــا إلى حقيقــة انقطــاع ونــدرة المــواد الأساســية وخصوصــا المدعمــة منهــا بالســوق التونســية21 

ــدا بمنظومــة الأعــلاف  ــة الى إشــكاليات بالقطــاع الفلاحــي وتحدي ــواردات، بالإضاف ــص ال ــاشرة لتقل وهــذه نتيجــة مب

التــي أثــرت عــى توفــر مــادة الحليــب المدعمــة. 

إذا رغــم محافظــة نفقــات الدعــم عــى مســتوى اعتاداتهــا الماليــة، قــد تعتمــد الحكومــة سياســة تجاريــة تنقذهــا 

ــؤدي بالــضرورة إلى خلــق  ــدرة التــي ت ــة مــن الن ــج في المقابــل حال ــة لنفقــات الدعــم وتنت مــن تحمــل كلفــة إضافي

الاحتــكار والمضاربــة، والنتيجــة هــي حرمــان جــزء هــام مــن المواطنــين مــن حقهــم في الانتفــاع بالدعــم. 

عــدم تحمــل هــذه الكلفــة الإضافيــة للدعــم ومحاولــة تقليصهــا يتجــى لنــا أيضــا مــن خــلال إحــداث المعلــوم عــى 

الكربــون وتعميمــه، للتذكــر يوٌظــف هــذا المعلــوم عــى المنتجــات الطاقيــة المســتهلكة ويهــدف الى تمويــل صنــدوق 

الانتقــال الطاقــي )الــذي عــوض في 2014 الصنــدوق الوطنــي للتحكــم في الطاقــة( وقــد تــم احداثــه لدعــم مشــاريع 

ــم  ــم تقدي ــات. ت ــم المحروق ــات دع ــص نفق ــي وتقلي ــال الطاق ــة للانتق ــج الوطني ــق الرام ــة، تحقي ــم في الطاق التحك

المعلــوم عــى الكربــون في إطــار برنامــج المســاعدة الفنيــة والماليــة للبنــك الــدولي، الــذي يهــدف إلى مســاعدة البلــدان 

الناميــة عــى إعــداد خارطــة طريــق لتطبيــق اآليــات تســعر الكربــون22. 

ــي للإحصــاء. »التجــارة  ــد الوطن 20 المعه

نــر  الجاريــة«.  بالأســعار  الخارجيــة 

بتاريــخ نوفمــر 2023

ــواد  ــم الم ــاء دع ــي. »إلغ ــة المرناق 21 أمن

يفّقــر  الدولــة  تقشّــف  الأساســية: 

المواطنــين·ات«, انكفاضــة. نــر بتاريــخ 

2022 ســبتمر   2

                    ANME. “ Partnership for 22

Market Readiness – PMR«, Mi-

 nistère de l’Energie, de l’Industrie

et des .Mines

https://www.ins.tn/ar/publication/altjart-alkharjyt-balasar-aljaryt-nwfmbr-2023
https://www.ins.tn/ar/publication/altjart-alkharjyt-balasar-aljaryt-nwfmbr-2023
https://www.ins.tn/ar/publication/altjart-alkharjyt-balasar-aljaryt-nwfmbr-2023
https://www.ins.tn/ar/publication/altjart-alkharjyt-balasar-aljaryt-nwfmbr-2023
https://www.ins.tn/ar/publication/altjart-alkharjyt-balasar-aljaryt-nwfmbr-2023
https://inkyfada.com/ar/2022/09/02/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://inkyfada.com/ar/2022/09/02/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://inkyfada.com/ar/2022/09/02/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://inkyfada.com/ar/2022/09/02/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://inkyfada.com/ar/2022/09/02/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://inkyfada.com/ar/2022/09/02/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://anme.tn/?q=fr/projets/tarification-carbone/partnership-market-readiness-pmr
https://anme.tn/?q=fr/projets/tarification-carbone/partnership-market-readiness-pmr
https://anme.tn/?q=fr/projets/tarification-carbone/partnership-market-readiness-pmr
https://anme.tn/?q=fr/projets/tarification-carbone/partnership-market-readiness-pmr
https://anme.tn/?q=fr/projets/tarification-carbone/partnership-market-readiness-pmr
https://anme.tn/?q=fr/projets/tarification-carbone/partnership-market-readiness-pmr
https://anme.tn/?q=fr/projets/tarification-carbone/partnership-market-readiness-pmr
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شــهد هــذا المعلــوم تضاعفــا ب 5 مــرات مقارنــة ب 2023 كــا يبينــه الجــدول رقــم 2. حاولنــا تقديــر عائــدات هــذا 

المعلــوم لســنة 2024 بالاســتناد الى بعــض الفرضيــات 23 ونتوقــع ان يٌمثــل %2,5 مــن نفقــات دعــم المحروقــات لنفــس 

 . لسنة ا

جدول عدد 2: تطور المعلوم على الكربون للمنتجات الطاقية

بيان المنتجات قيمة المعلوم في 2023 قيمة المعلوم في 2024

5 1 البنزين الرفيع الخالي من الرصاص )مليم للتر(

5 1 الغازوال العادي )مليم للتر(

10 2 الغازوال 50 )مليم للتر(

5 1 الفيول وايل )دينار للطن المتري(

5 2 غاز البترول المسيل )دينار للطن المتري(

10 2 فحم البترول )دينار للطن المتري(

1.25 1.25 غاز طبيعي )مليم للوحدة الحرارية(

5 4 كهرباء )مليم للكيلواط -ساعة(

ــا  ــة الســلبية لبعــض الأنشــطة بســبب انبعاثاته ــن الانعكاســات المناخي ــل أداة للحــد م ــون يٌمث ــى الكرب ــوم ع المعل

الكربونيــة. ورغــم هــذا الإجــراء النبيــل نظريــا، لم تقــدم الدولــة في مقابلــه بدائــلا للتحــول مــن اســتهلاك الطاقــات 

ــاج  ــاسي للإنت ــدر اس ــي كمص ــاز الطبيع ــاد الغ ــتمر اعت ــث يس ــة24، حي ــات النظيف ــتهلاك الطاق ــة الى اس الاحفوري

ــددة.   ــات المتج ــي الطاق ــل لتبن ــل متواص ــل تعط ــائي في ظ الكهرب

بالنســبة لقطــاع النقــل، فــإن المواطــن لا يجــد بدائــلا تمكنــه مــن تقليــص اســتعاله لســيارته الشــخصية نظــرا لتدهــور 

خدمــة النقــل العمومــي مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لم توفــر الدولــة الآاليــات الضروريــة للتحــول نحــو اســتعال 

ــيارات  ــذه الس ــحن له ــبكات الش ــق ش ــات خل ــذه الألي ــين ه ــن ب ــة. م ــيارات الكهربائي ــا كالس ــل تلويث ــيارات أق س

)الخطــوة الأساســية الأولى( والتدخــل لتخفيــض اســعار الســيارات الكهربائيــة الباهظــة25 بشــكل أكــر نجاعــة حيــث 

أن تخفيــض القيمــة المضافــة كــا ينــص عليــه قانــون الماليــة ل 2024 لا يكفــي لجعلهــا في متنــاول الجميــع. 

ــد  ــة، وبالتحدي ــاع الصناع ــان قط ــة، ف ــازات الدفيئ ــيين للغ ــن الرئيس ــل، المصدري ــة والنق ــي الطاق ــب قطاع الى جان

ــات  ــين القطاع ــن ب ــف م ــب ان يصن ــة26 ويج ــازات الدفيئ ــات الغ ــاهم ب %12 في انبعاث ــمنت، يس ــات الاس صناع

ــون.  ــى الكرب ــوم ع ــة للمعل الخاضع

3. خدمة الدين

ستشــهد خدمــة الديــن حســب قانــون الماليــة لســنة 2024 زيــادة بنســبة %18,7 مــا ســيجعلها في مســتويات عاليــة 

وغــر مســبوقة لتشــكل %31,7 مــن حجــم الميزانيــة العامــة للدولــة، %41,3 مــن مجمــوع النفقــات و%14,08 مــن 

إجــالي الناتــج المحــلي الخــام.  

خدمــة الديــن تخلــق ضغطــا عــى الميزانيــة وتنــازع المهــات الاجتاعيــة للدولــة في أولويــة الإنفــاق فهــي تمثــل أكــر 

مــن ثلاثــة أضعــاف نفقــات مهمــة التربيــة وضعــف نفقــات الدعــم، حســب مــا يبينــه الرســم البيــاني عــدد 7، كــا 

أنهــا تضغــط عــى مخــزون العملــة الصعبــة لســداد اقســاط الديــون الخارجيــة وتؤثــر بالتــالي عــى الخيــارات التجارية 

للدولــة وتحديــدا عــى تطــور الــواردات.

23 تــم اعتــاد مســتوى اســتهلاك الوقــود 

ــل وزارة  ــن قب ــور م ــنة 2022 المنش لس

الوضــع  حــول  تقريرهــا  في   الطاقــة 

الطاقــي في اكتوبــر 2023 صفحــة 25 

القيــاس  لوحــدات  التحويــل  قيــم  و 

ــل  ــن قب ــورة م ــا و المنش ــرة دولي المعت

وزارة الطاقــة صفحــة 37.

تخلــف  لا  التــي  الطاقــات  وهــي   24

إنبعاثــا للغــازات المســببة للإحتبــاس  

الحــراري.

 AUTOMOBILE.TN. “         25

 Simulation des prix des voitures

 électriques en tunisie en 2024“.

 Mis en ligne le 21 Décembre

.2023

 Ministère de l’Environnement. 26

 “ Les Inventaires GES“. Dernière

mise à jour le 31 Mai 2022

https://www.energiemines.gov.tn/fileadmin/docs-u1/Conjoncture_énergétique_septembre_2023.pdf
http://data.industrie.gov.tn/wp-content/uploads/Memento-energie-tunisie-fr.pdf
http://data.industrie.gov.tn/wp-content/uploads/Memento-energie-tunisie-fr.pdf
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://www.automobile.tn/fr/magazine/actu/2023-12-21-reduction-de-la-tva-et-des-taxes-sur-les-voitures-electriques-pour-2024.html
https://cc-tunisie.com/les-inventaires-ges/
https://cc-tunisie.com/les-inventaires-ges/
https://cc-tunisie.com/les-inventaires-ges/
https://cc-tunisie.com/les-inventaires-ges/
https://cc-tunisie.com/les-inventaires-ges/
https://cc-tunisie.com/les-inventaires-ges/
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 المصدر: وزارة المالية 

يعــود ثقــل خدمــة الديــن أساســا إلى التعويــل المســتمر عــى التدايــن لســد عجــز الميزانيــة ويتٌوقــع أن يبلــغ مســتوى 

الديــن العمومــي %79,8 مــن الناتــج المحــلي الخــام ســنة 2024. هــذا الثقــل يســاهم بــدوره في زيــادة العجــز وبالتــالي 

ــة فســتبقى الميزانيــة حبيســة هــذه  في المزيــد مــن التدايــن، ومــا لم تصٌنــع سياســات لتعزيــز المــوارد الذاتيــة للدول

الدائــرة المفرغــة.  

II.  موارد تمويل الميزانية  

1. الموارد الجبائية

ــة، المــوارد الغــر  ــة الموزعــة بــين المــوارد الجبائي ــة نحــو مواردهــا الذاتي ــة في البداي لتمويــل نفقاتهــا ســتتوجه الدول

الجبائيــة والهبــات. يتوقــع قانــون الماليــة 2024 ارتفــاع مداخيــل الميزانيــة ب %11 ويعــود هــذا الارتفــاع أساســا إلى 

تطــور المداخيــل الجبائيــة التــي ستشــكل مــا يقــارب %90 مــن مجمــوع المــوارد. 

سيســاهم هــذا التوزيــع في زيــادة الضغــط الجبــائي الــذي يشــهد نســق تصاعــدي منــذ 2020 ليبلــغ نســبة 25,1% 

ســنة 2024، في المقابــل لم يتــن قانــون الماليــة أي إجــراءات جديــدة مــن شــأنها تطويــر المداخيــل غــر الجبائيــة. 

بالعــودة إلى توزيــع المــوارد الجبائيــة المرســمة بميزانيــة 2024، نلاحــظ أن %59 منهــا متــأتي مــن الأداءات غــر المبــاشرة 

التــي تعتــر رجعيــة ولا تأخــذ بعــين الاعتبــار دخــل الأشــخاص ووضعيتهــم الاقتصاديــة ثــم عــى مســتوى الأداءات 

المبــاشرة فــإن الضريبــة عــى الدخــل تســاهم ب %68,2 منهــا مقابــل %31,8 فقــط للضريبــة عــى الــركات. 

قــراءة أشــمل لمســاهمة جميــع المــوارد الجبائيــة تبــين أن الضريبــة عــى الدخــل والأداء عــى القيمــة المضافــة يشــكلان 

معــا %55 مــن مجموعهــا كــا يبينــه الرســم البيــاني عــدد 8.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 خدمة الدينمهمة التربيةمهمة الصحةنفقات الدعم

 رسم بيا� عدد 8 : نسبة النفقات من حجم الميزانية

31.7%

10.2%

5%

14.6%

13.1%

4.3%

16.8%

9.9%

17.8%

28.1%

 رسم بيا� عدد 9 : توزيع الموارد الجبائية للميزانية

المعا� الديوانية

أداءات و معاليم اخرى

الضريبة على الدخل

المعلوم على الاستهلاك

الضريبة على الشركات

الأداء على القيمة المضافة

المصدر: وزارة المالية 



www.economie-tunisie.org 2024     المرصد التونسي للإقتصاد

11

موجز الميزانية

هــذه الوضعيــة الجبائيــة غــر العادلــة ليســت وليــدة قانــون الماليــة الحــالي إنمــا هــي مرتبطــة بسياســة اقتصاديــة 

ــة ولدفــع  ــي للــركات كوســيلة لتوســيع القاعــدة الضريبي ــز الضريب ــة التحفي ــة كان يؤمــن واضعوهــا بآلي دوغائي

ــة ناهــزت 5644م.د إلى حــدود ســنة 2019 27.  ــة نفقــات ضريبي الاســتثار، لكنهــا لم تــؤت أكلهــا وكلفــت الدول

يتوقــع قانــون الماليــة زيــادة لمــوارد الضريبــة عــى الــركات نســبتها %17 مقابــل زيــادة لمــوارد الضريبــة عــى الدخــل 

ــة بنســبة %4 عــى  ــة ظرفي ــاد ضريبي ــل اعت ــدة مث ــر هــذا التطــور  ببعــض الإجــراءات الجدي ب %10. ربمــا يفٌ

ــة تعديــل اختــلال المــوارد الجبائيــة وعــدم  ــة محاول ــة وقــد يصــب هــذا التمــي في خان البنــوك والمؤسســات المالي

توازنهــا.، غــر أن مــا بــدا لنــا مــن خــلال الأرقــام المقــدرة يتصــادم مــع التنصيــص بالقانــون عــى خلــق حوافــز ضريبيــة 

جديــدة دون مراجعــة مــا ســبق منهــا28. 

محدوديــة مــوارد الدولــة أمــام تنامــي نفقاتهــا المتأثــرة أساســا بخدمــة الديــن ســينتجان عجــزا قــدر ب 10645م.د 

ــده  ــم رص ــا ت ــة بم ــارب %11 مقارن ــا يق ــتراض ارتفاع ــوارد الاق ــهد م ــة ستش ــذه الوضعي ــام ه ــة. أم ــة العام بالميزاني

ــغ 28188م.د.  ــنة 2023 لتبل ــة لس ــة المحين بالميزاني

2. موارد الاقتراض

تتــوزع مــوارد الاقــتراض بــين داخــلي بنســبة %41,7 وخارجــي بنســبة %58,3, وقــد خالــف هــذا التوزيــع التوجــه 

ــات  ــارت الاعتــاد عــى الســوق الداخــلي لســد حاجي ــه الحكومــة في ســنتي 2022 و2021 حــين اخت ــذي اعتمدت ال

الاقــتراض، قــد يعــود هــذا التغــر في التوجــه لعاملــين أساســيين وهــا تجنــب مزيــد التأثــر عــى الســيولة في الســوق 

النقديــة الداخليــة وتجنــب الوقــوع مجــددا في أزمــة شــح لاحتياطــي العملــة.
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المصدر: وزارة المالية 

يعٌتــر ارتفــاع الديــن الخارجــي بقانــون الماليــة مــؤشرا خطــرا، فمــن المتوقــع أن يبلــغ 16445م.د ســنة 2024 مقابــل 

10563م.د مرصــودة بســنة 2023 أي بزيــادة نســبتها %56 ســيوجه معظمهــا لدعــم الميزانيــة المنتظــرة.  وقــد أقــى 

قانــون الميزانيــة فرضيــة التوجــه لصنــدوق النقــد الــدولي وانتقــى مجموعــة أخــرى مــن القــروض متعــددة الأطــراف 

ــن  ــوى %29 م ــر س ــة لا توف ــا الحكوم ــي اقترحته ــتراض الت ــادر الاق ــر أن مص ــة، غ ــم الميزاني ــب لدع ــة الجان وثنائي

حاجيــات التمويــل ويظــل أكــر مــن %70 منهــا تحــت عنــوان »قــروض أخــرى« دون رؤيــة معلنــة عــن مصدرهــا 

والــروط المحيطــة بهــا. 

             Ministère des Finance. 27

 “Rapports sur les dépenses fiscales

 et les avantages financiers“. Publié

en Janvier 2021

ــه. »إصــلاح الحوافــز  28 غســان عــون الل

ــة  ــون المالي ــة: هــل ســيكون قان الضريبي

تقييــم  ينــر  مــن  أول   2024 لعــام 

ــي  ــة؟«, المرصــد التون ــز الضريبي للحواف

بتاريــخ 20 ديســمر  نــر  للإقتصــاد. 

2023

http://www.gbo.tn/sites/default/files/2021-04/Annexe%2014%20LF2021%20D%C3%A9penses%20fiscales.pdf
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ــان ضــد  ــن العصي ــة الســائدة ويعل ــارات الاقتصادي ــروز خطــاب ســياسي يدعــو للقطــع مــع الخي ــة لســنة 2024 مــع ب ــون المالي تزامنــت صياغــة قان

إمــلاءات المؤسســات الماليــة العالميــة وخاصــة صنــدوق النقــد الــدولي، غــر أن مــا أتي بــه قانــون الماليــة لا يتناغــم فعليــا مــع حــدة هــذا الخطــاب. 

ــه،  ــيد كلفت ــر لترش ــض التداب ــي بع ــع تبن ــودة، م ــتوياتها المعه ــم في مس ــات الدع ــى نفق ــون ع ــيحافظ القان ــة، س ــارات الاجتاعي ــد الخي ــى صعي ع

وســيتخى في المقابــل عــى خيــار توجيهــه عــر سياســات اســتهداف الفقــر، لكــن دون محاولــة لرصــد مــوارد إضافيــة مــن أجــل تمويــل نظــام حايــة 

ــة.  ــة شــامل خــارج هــذه الثنائي اجتاعي

 ميزانيــات وزارات التربيــة والصحــة ستشــهد تطــورا إيجابيــا لكنــه محــدود ولا يؤســس لبدايــة تغيــر حقيقــي لواقــع هاذيــن القطاعــين، خاصــة وأن مــا 

رصٌــد للتنميــة بهاتــين المهمتــين لم يــرح مســتوياته الســابقة. 

توجهــات تمويــل الميزانيــة مازلــت تدفــع بنــا نحــو دائــرة المديونيــة، وعــى الرغــم مــن خيــار القطيعــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي فــإن ارتفــاع مســتوى 

التدايــن ينــذر بثقــل كبــر ســتواجهه الميزانيــات المســتقبلية بســبب مــا ســينجر عــن هــذا الخيــار مــن مزيــد ارتفــاع خدمــة الديــن وضغطهــا عــى 

النفقــات، هــذا وأن جــزء هامــا مــن الديــون الخارجيــة لا تــزال مجهولــة المصــدر وتحيــط بهــا ضبابيــة حــول شروطهــا ونســب فوائدهــا. في المقابــل 

تبقــى المــوارد الذاتيــة للدولــة محــدودة مــا لم يتــم التوجــه نحــو إصــلاح جبــائي يحقــق العدالــة والمردوديــة معــا، ومــا لم تســع الدولــة إلى تطويــر المــوارد 

الغــر جبائيــة. 

في الختــام، مــن غــر المنطقــي انتظــار تغيــر جــذري للمنــوال الاقتصــادي في ظــرف وجيــز أو عــر قانــون ماليــة يتيــم، غــر أنــه مــن الــضروري رســم 

الخطــوات الأولى للإصــلاح عــر سياســات اقتصاديــة  تتناغــم مــع إطــار أشــمل بملامــح واضحــة، معلنــة وتعــر عــن بدائــل لمــا يٌــراد تغيــره.  

الخلاصة
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